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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على بيان طريقة المتكلمين وخصائصها والكتب المصنفة فيها.

موضوع المقالة 
ومن المدارس الأصولية في تدوين الأصول:

1- مدرسة الشافعية، وتسمى طريقة المتكلمين.

2- مدرسة الحنفية، وتسمى طريقة الفقهاء.

3- مدرسة جمعت بين الطريقتين، وتسمى مدرسة المتأخرين.

4 - مدرسة الإمام الشاطبي.

وهناك طرق متعددة في تناول المادة الأصولية سأعرض لها بعد.

مما يؤيد وجود اتجاه المتكلمين واتجاه الفقهاء ما يلي:

وقال أيضا في مقدمة القواطع في نقد طريقتهم: (ورأيت بعضهم قد أوغل، وحلل، وداخل، غير أنه حاد عن محجّة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير، ولا نقير ولا قطمير، ومن تشبع بما لم يعط فقد لبس ثوبي زور).
وقال الباقلاني: (... وبه قال كثير من المتكلمين منهم الجبائي وابنه، وقاله كثير من الفقهاء من أصحاب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة وإليه ذهب عيسى بن أبان).

وقال أيضا: (... اختلف الناس في هذا الباب: فقال الجمهور من أصحاب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة منهم الكرخي، وعيسى بن أبان، وجميع أهل الظاهر، وقوم من المتكلمين ...).
فالباقلاني ينص على المغايرة بين المتكلمين، والفقهاء وينص على أن من الفقهاء من هم من أتباع أئمة المذاهب الأربعة من الأصوليين، ليس للأحناف اختصاص بذلك، وهذه العبارة كثيرة في كلام الباقلاني.
فهناك إقرار بوجود هذين الاتجاهين بيد أنه ليس هناك ما يدل على اختصاص مذهب ما باتجاه منهما، وأيضا فليس ثم ما يفيد حصر الاتجاهات في التدوين في هذين فقط.

ولذلك سنحاول بيان ما يمكن أن يعد اتجاها غير هذين الاتجاهين، وما يعد طريقا مميزا في التأليف عن غيره.

ولنعط الطالب نبذة مختصرة عن كل مدرسة من هذه المدارس الأصولية:

الطريقة الأولى: طريقة المتكلمين:

وتسمى بطريقة الشافعية نسبة إلى الشافعي وقد تميزت بتقريرها للقواعد أولًا فهو منهج الشافعي أيضًا؛ لأنه رحمه الله بين اتجاهه ومسلكه في القضايا المختلفة من حيث النظر الكلي إلى الأدلة.

وسميت بطريقة المتكلمين؛ لأن أكثر من سلكها وصنَّف فيها إنما هم المتكلمون، وهم الذين لهم قدم راسخة في علم الكلام، من المعتزلة والأشاعرة، ولكثرة الطرق الجدلية بها ولتميزها بمنهجها العقلي المجرد.

ولم تقتصر هذه الطريقة على علماء الشافعية، بل سار على نهجها جمهور العلماء من المالكية والحنابلة وغيرهم.

وهذه الطريقة تعتمد إثبات القاعدة من الأدلة العقلية والنقلية وتقريرها منها، دون نظر بالأصالة إلى الفروع الفقهية، وإنما ينظر إلى الفروع بالتبع، فتذكر كالبيان والتمثيل لها، فالنظر فيها إلى تأصيل القواعد من أدلتها مباشرة.

تميز اتجاه هذه المدرسة بالدراسة النظرية وكثرة الافتراضات والجدل والمناقشة، ولا تذكر فيها الفروع إلّا بقدر توضيح القاعدة أو ضرب مثال؛ ولأن القواعد عبارة عن موازين ومعايير تضبط الاستنباط، وتوجه المجتهد إلى سلامة الاستدلال، فهي حاكمة مقررة مؤسسة للفروع الفقهية وليس العكس.

سمات مدرسة المتكلمين:

اتسمت مدرسة المتكلمين بسمات منها:

1- كثرة الاستدلالات العقلية؛ لأن اعتمادها الأول، إنما هو تقرير القواعد وتأسيسها دون اعتبار للفروع –موافقتها أو عدم ذلك.

2- عدم التعصب للمذهب الفقهي، قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله (ت 478): "على أنا في مسالك الأصول لا نلتفت إلى مسائل الفقه، فالفرع يصحح على الأصل، لا على الفرع".

ومن دلالات عدم التعصب في هذه المدرسة أن أصحابها كانوا يخالفون في بعض الأحيان الإمام الشافعي، إمام المذهب ورائد المدرسة. ومن أمثلة ذلك، مناقشة إمام الحرمين للشافعي حول أدلة مشروعية الإجماع، ومخالفة سيف الدين الآمدي في الأخذ بالإجماع السكوتي مع أن الإمام لم يأخذ به.

ومن ذلك أن الإمام يعتبر مفهوم الموافقة قياسًا جليًّا وكثير من المتكلمين لا يعتبرونه كذلك.

3- الإقلال من الفروع الفقهية فلا تذكر إلَّا بقدر ما يشرح القاعدة ويوضحها بالأمثلة.

طريقة ترتيب موضوعات الأصول عند المتكلمين:

وقد اتسمت هذه المدرسة بمنهج -في العموم- رتبت الموضوعات الأصولية على الكيفية التالية:

1- المقدمات المنطقية واللغوية.

2- الأحكام.

3- الأدلة.

4- الاجتهاد والتقليد.

من الكتب المؤلفة على منهج المتكلمين:

التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني، وتقريب الوصول لابن جزي، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري ت سنة 456 هـ، والإحكام في أصول الأحكام للإمام سيف الدين الآمدي ت سنة 636 هـ، ومنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل للإمام الآمدي، ومنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل للإمام أبي عمرو ابن الحاجب المالكي ت 646 هـ وكلاهما اختصار لكتاب الإحكام للآمدي.

ومن ذلك أيضا: الوصول إلى الأصول لابن برهان أحمد بن علي ت 505 هـ. والمنخول وهو للإمام محمد بن محمد الغزالي ت 505 هـ. وكتاب اللمع لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت 476 هـ وقد شرحه مؤلفه، كما شرحه غيره كذلك، ومن ذلك: "نزهة المشتاق"، "شرح اللمع" لأبي إسحاق. والبرهان للإمام عبد الملك بن عبد الله الجويني ت 478 هـ.

ومن الكتب المؤلفة على وفق هذه الطريقة للمالكية:

مقدمة ابن القصار المالكي ت سنة 398 هـ.

والإشارة للإمام أبي الوليد الباجي المالكي ت سنة 474 هـ.

وتنقيح الفصول للإمام شهاب الدين القرافي المالكي ت سنة 684 هـ، وقد شرح التنقيحَ القرافيُّ نفسه، وشرح هذا الشرح الإمام أبو العباس أحمد بن خلف بن حلولو في كتابه: التوضيح على شرح التنقيح، ويقال أيضا: حلول، وهو صاحب الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، والجميع مطبوع متداول.

والضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد ت 595 هـ.

ومن الكتب المؤلفة على وفق هذه الطريقة للحنابلة:

كتاب العدة في أصول الفقه لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ت 458 هـ.

والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ت 513 هـ.

وروضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين ابن قدامة المقدسي ت 620 هـ.

وأصول الفقه للإمام شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، المتوفى سنة (763 ﻫ).

المختصر في أصول الفقه للإمام علاء الدين ابن اللحام البعلي الحنبلي المتوفى سنة (803 ﻫ).

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، المتوفى سنة (885 ﻫ). وقد شرحه مؤلفه في: التحبير شرح التحرير.

مختصر التحرير للإمام تقي الدين محمد بن أحمد، ابن النجار الفتوحي الحنبلي، المتوفى سنة (972 ﻫ)، وقد شرحه مؤلفه في: شرح الكوكب المنير.

وقواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي ت 739 هـ.

والبلبل في أصول الفقه لسليمان بن عبد القوي الطوفي ت 716 هـ وقد شرحه مؤلفه في شرح ماتع وهو: شرح مختصر الروضة.

ورسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب الحسن أبي علي العكبري ت 428 هـ.

والمسودة لآل تيمية الثلاثة تقي الدين أحمد بن تيمية وأبوه وجده وهو جمع طيب لكنه عسر الفهم غير مترابط الأجزاء في بعض مواضعه.
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